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 وبنية المجتمع بنية الشعر

لعل في السداد أن يقال بأن فاعلية الشعر الأولى تتلخص في إخراج اللغة عننم لننألاد عادتأننا  أو 

في لمارسة خرق العاائد اللغاية  كما تقال الصافية  وذلك ابتغاء تحايلأا لم قننال إلننى فننم  ولنن ا فعننل 

فالشعر للغة كالربيع للسنة  أو كالزلر للنبات   . يساوي تحايل الحجر إلى تمثال  أو تحايل العنب إلى نبي

وذلك أنه يننأتي لننم لمللننة الننرعج وايخننتأج  أي لننم أنننن  راقننه فنني بنيننة النننن   ولنني تلننك الجأننة 

 .الأذلنية  والأننعية في آن واحد  حيث ترخم المساورة كما يرخم طائر في عشه

والمألالة بالنبل والحيايننة وايخلننأل   ولأ ا  فإن الشعر لغة الحساسيم ذوي المشاعر المرلنة

ولما كان ايغتراب ضريبة الحساسية  فننإن لننه بالشننعر يننلة وًيقننة  نندال  وذلننك لأن الشننعر لننا تخننري  

الحساسية أو يياغتأا في شننلل لننه القنندرة علننى  علأننا قابلننة للبلننا، إلننى بنناطم آخننر  أو إلننى حساسننيته 

ًمة أزلة دون أدنى ريب  إذ ي يخنى على أحد أن الإنسننان حصرال  وإذا كانت لما يند عم التاييل  فإن 

 نتاج التاايل والحاار والتأًير.

ل على استقالة لسارلا  فإنه  بالبدالة   أد تب له اللغة  ل لعاائد اللغة وخرو ا ولئم كان الشعر خرقا

المينناوا النندا م  ننسأا كي تتجاوز ذاتأا  أو قل إنه لغة لم سجايالا أن تتخطى اللغة وتخننرج عننم سننياقأا

المألاد  وذلك لأن الإنسان ي يطيق التأسم في الثاابننت والراكنندات ولننا يبعننث فنني النننن  السننأا بسننبب 

وارتقاء وكناح ضد التحدينند  أو ضنند الترسننيب داخننل على نحا رتيب. وبما أن لغة الشعر تجاوز تلراره 

تطنننر إلننى المننافاق  أو إلننى لننا لننا  الليق والمحصار  فإنأا باللرورة نقية يافية فاتنة  وذلننك لأنأننا

يؤكنند  غريب  فأ يخطر إي في بال الحساسيم. وبأ ا الخروج عم المألافات باتجاه الغرائب  فننإن الشننعر

 ة الطيبة إلى حياة الروح.أأو لا يليف النل ذاتية باينه شطرال لما يملأ ويعني 

ابننة لننا إنقنناذ ع وبننة الحينناة  أو الغرإلى فسننحة  أن الغرض النأائي للتجاوز والخروج ول ا يعني

ل بيم الأشننياء. وي يتننننم الإنسننان أو  درء التشيؤ والتخثر عم روح الإنسان  أي حمايته لم أن يصير شيئا

ل  إذ لم ذا   يتأدب إي لم أ ل ل ا الغرض النأائي. فالننان والآداب والنلسنات ليست لأا وظينة عملية بتاتا

كنني يننتملم لننم إنتنناج  و  أتيشننالد لسننرحية كنني يننتعلم سننااقة السننياراال ي يطالع قصيدة أو رواية  أو 

 الحباب  أو إنتاج اللأرباء؟

وفي الحق أن النشاة الروحية الشبيأة بنشاة الخمرة لي أسُ الخلق النني أو لبدؤه وغايتننه فنني آن 

ل ينت  النشاات. وحيم يتملم الشعالأواحد  وللم أياب ابم  ر  أو أي  ننن  ًير ياا رأى في الشاعر كائنا

ل بالنعننل  وكننل انجنناز  أدبي آخر  لم ان يصنع ل ه النارة في شعارنا  فإنه يلان قد يننار إنجننازال  ماليننا

لمجيننة أو  كننل ا طيبة زاكية ونائية عمألع مالي لا عمل أخأقي في الاقت ننسه  وذلك لأن شانه أن يج

بننأن ذاك النن ي يؤنسنننأا النننن  أو ك أن تعننرد الجميننل النن ي ينندلث ليل إلى العدوان. ولعل فنني ليسننار

 .بأنه فارية  ودونما تعليل أو استئ انبطريقة  يخلبني فيستالي علي  

 

 ********** 
 

بيد أن الشعر الحديث ال ي يغلب عليه التشبث بالصدى بننديل لننم الصننات ننسننه  قنند تطننرد فنني 

ل خرق العاائد  أو في الخروج لم المألاد  حتى يننار  فنني لعلأننم الأحيننان  كألنن  ل بشننبه يننيد ينن تأايما ا

انأننا لغنناال سنناد تلغيننه الأينناا. لقنند حلننت ل بأن غالبية قصائده ي تزينند عننم كالأشباح  أو ربما يح القا

بالتأايم  لأنأا تنتقر إلى النصاع  أو  وأحيلت اللغة إلى بنية لسانية شديدة الشبه الأيداء لحل الأياات 

 إلى التماسك.

أو لبدأ التبعثر والتشتت  ال ي الحديثة يؤسسأا لبدأ الأتحديد  دة ولأ ا  قد يجاز الزعم بأن القصي

باينسننياح الحننر أو بالتيننه فنني فلنناات التجرينند.  الداخلي  أو لبدأ العشنناائية الشننديد الشننبه لا لبدأ التنتت

م ائية ننسننأا وايننننأت لنن االنلأم  قد يار العشنن  لبدأ النلأاا  لأنه لبني على لبدأفالشعر ال ي كان يجسد 
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نخ زالتأننايم المتنن  ل نلأاا رييم. وربما  از للمرء أن يصنه بأنه لبنندأ التحلننل لننم كننل لنطننق  أو لبنندأك

 والمتاسط بيم الناا واليقلأة.

ل ابنيننة زلنأننا أو لجتمعأننا وكانأننا ويبد لبنية القصيدة الشعثاء لم أن تلان الشننالل النن ي  انعلاسا

ن الحديث القصيدة الحديثة المشننعثة أو التأايميننة كنني نسافلأنما ابتلر الإ. ينقسأا كما ينق  العج البياض

ل  ل أدبيا ول ا يعني أن البنية العشاائية المبعثرة للقصيدة الحديثننة لنني  وتخلعه الخاييم للياعه ينت  للافئا

ن القصيدة الحديثة ذاتأا ترلز إلى ايغتراب في عننالم إبحد ذاتأا رلز يرلز إلى لعنى ننسي كبير  بل قل 

 ح للافة لروح الإنسان.يصللا عاد 

وبمزيد لم الاضاح  إن ضياع المعنى في القصيدة الحديثة لا نتاج لباشر  وللنه نصف للتاا   

. فلي  بالصدفة أن يبدأ الشعر الحديث كله لع بداية نل  الصننناعة فنني للياع الإنسان في العالم  الرالم

أن ضياع روح الإنسان أو اغترابه لا نتنناج  رونا  ولما يقبله اللثي18930سنة  أوربا الغربية  أي زلاء

ما لا لم فصيلة لوتانيم السلعة التي  اءت بأما ل ه الصناعة الطارئة على التاريخ  ولي  لعبادة المال 

 1880لننب بدايننة ذروتأننا سنننة بالصدقة أن تشتد حداًة الشعر في أوربا لع اشننتداد الصننناعة لننناك  وأن ت

وفرليم  وذلك ياا تم تعميم اللأرباء في البلدان الصناعية  هلم لأرليكل حينما ظأرت الرلزية على يد 

 الأوربية.

مننت الحينناة علننى خسننران غولننئم كانننت الصننناعة فنني الغننرب  ويسننيما اللأربنناء  لنني التنني أر 

إن فارة الننط في العننالم العربنني لنني التنني ادت إلننى التلننخم المننالي  بننل إلننى لجماعننة لننم فع وبتأا  

اائية  بينأا التلخم السرطاني في عدد السلان. وبسبب لنن ه الحقننائق الجدينندة  ويسننيما لعشالتلخمات ا

تلخم المال والبلائع واستشراء النزعننة ايسننتأأكية  خسننرت الحينناة عننندنا عنن وبتأا بعنند لننا يننارت 

 نيننةإن اللائم البشري الياا لرغم على أن ينزع إلننى وً النصال أرحب لم لساحة الايال بلثير. لساحة

ل يعبد المال ي يسعه البتة أن يلان سعيدال بأي حال لم الأحاال  وذلننك لأن تنناًيم نلادية ل حطة  وإن كائنا

المال نزوع إلى الخارج  بينما تنزع أيالة الإنسان إلى الداخل  أو إلى المثال ال ي ي يلان إي في يميم 

ول ا يعني أن الحياة الحديثة  التي لي حياة لادية لتنا وحاشية  ليسننت سنناى تجربننة لعقالننة لننا الروح. 

ل بخسننران الحينناة للعل  .تبأ  وي تريححلة  ي  ل لتينننا ما لا شديد النصاع أن حداًة الشعر ترتبط ارتباطننا

 لع وبتأا  أي بأ ا العقم الشالل المريع.

ق حداًننة الشننعر فنني بالتي  اءت في أوائل السبعينيات لننم تسنن ولم المؤكد أن فارة الننط الجالحة  

البلدان العربية  وللم الننط العربي التجاري كان قد بدأ قبل السياب ونازك المأئلة. ولننع ذلننك  فننإن فنني 

ريننب  قالميسار القال بأن الحداًة الشعرية العربية قد  اءت عند انتصاد القرن العشننريم علننى و ننه الت

لننى التلننخم المننالي إلي حصيلة لتجارة الننننط التنني أدت  لماأو للتناعل لع الأغيار  أكثر نتيجة للتثاقف 

أن يلننان لنناي  هالمقيت  ولا أن تلك التجارة قد كانت الشرط الشننارط للتثنناقف ننسننه  ولننا النن ي ي يسننع

التي بنندأت إًننر  ة الننط العربيراتساع التعليم المدرسي والجالعي في البلدان العربية. وي ريب في أن تجا

انتشنناره اللمنني وتعميقننه  في تاسيع لساحة التعليم ال ي لاي الحرب العالمية الأولى قد أسأمت أيما إسأاا

 الليني لما كان للحداًة كلأا أن تلان قط.

وللم لا لا  دير بالتبيان أن حداًة الشعر في طارلا الأول  أي قبل فارة الننط في السننبعينيات   

  أو قل إنأا كانت تتاسط بيم التراث والحداًننة  وذلننك لأنأننا لننم تلننم تخلننا لننم وضنناح قد  اءت لعتدلة

لم الملماس  وقنندرة علننى إنتنناج المتعننة الأدبيننة  أو لننا يسننمى عننادة لنن ة النننص  نا  و مال وتماسك  ود

ويسيما على يد كل لم السياب وحنناوي وعبنند الصننبار  ألننا  بعنند فننارة الننننط فنني السننبعينيات  أو بعنند 

ستنحالأا ابتداء لم أواسط الثمانينات  فقد يارت القصيدة الحديثة إنجازال بأ قااعنند وي لعننايير  أو قننل ا

 إن ل ا الم لب يصدق على لعلأم النتاج الشعري في البلدان العربية.

إذن  قد يتيسر للمرء أن ي لب إلى أن طارنننا التنناريخي المنلننك لننم شننأنه ان ينننت  بنيننة شننعرية  

ن الخمجة الم رة ي تملننك أن تنننت  دأية قاعدة ًابتة ولقبالة لم الجميع. ويبدو أن ل ه الملأمأا لنللة ي تن

لا لا رفيع أو ذو قيمة عالية  ويسننيما الشننعر النن ي لننا لننم اختصنناب لجتمعننات شننابة لننم تبلننب طننار 
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ريخيننة أو ايكتأال بعد  ولعل في الاسننع أن يلنناد لننا فحننااه أن العننالم الحننديث ننسننه قنند يننار بنيننة تا

ل. وربما  از اللأم بننان ارتخنناء القااعنند لننا النن ي  عننل  ا تماعية بأ قااعد لتينة  أو يارلة  ولا نسبيا

القصيدة الحديثة شديدة الشبه برقص الأشباح  وأرغم الشاعر ننسننه علننى أن يتبنندى وكأنننه يننياد سننراب 

 لأنأننااس  أو بالتجريبي المعننيج  ينتشر في البراري والقنار. فأي إذ تستنلف عم ايتصال بالعيني الملم

تاحي للإنسان القادر على الإيغاء )ول ا كائم شديد الندرة  علننى الحقيقننةن بننأن الصننات يجنننح ينناب 

ويبدو أن الشاعر الحديث  .لطبق كثيف  أو قل إن الصدى قد حل لحل الصات ننسهاينحأل في سلات 

لختننل لصننالح  للم التاازن في لنن ه الملغمننةلم تعرد لم قبل  و مةغللبيم الصات والصمت في  يزاوج

 الصمت بلل وضاح.

د أن القصيدة المتاازنة  أو المقبالة  لي لزي  لم ايستجماا والتاتر في الاقننت ننسننه  إذ بأنن ا المننزج يب

 تملك أن تلان عميقة ولمتعة في آن واحد.

فقد يجنناز ايدعنناء   أ اوعلى أيه حال  يارت القصيدة الحديثة بنية لصمتة ي ترالا الأفأك. ول 

البنية ال اتية للشنناعر  وللننم لنن ا ايخننتأل ننسننه لننا نتنناج  بأنأا تصدر عم اختأل شعاري يعيج داخل

يختأل آخر يأيمم على الصأت الناظمة للناس في الاحنندة. ولنني إذ تنسنن  نسننيجأا لننم ذلننك ايخننتأل 

ق  إلننى عشنناائية شننعثاء للننطربة النننب  ويل  في سااء ل ا ايزدحاا الطال  للنرتحتسحصرال  فإنأا 

فأي تقال وي تتللم  وذلننك إذا لننا أخنن نا بالحسننبان تمييننز ابننم عربنني )الااسننع الخبننرة باللغننة  .والأنناس

كمننا يننؤًر الطعننم فنني الأ سنناا فيتننرك  فمم شأن اللأا أن يؤًر فنني النننناس .العربيةن بيم القال واللأا

ل  آًارلا ي تزول. ل  أي  روحا  كلالا

وقصارى الم لب أن القصيدة الحديثة لي لرآة لجتمعأا  أو لعلأا أن تلان يارة للحياة الحديثة  

فقد يصح الزعم بأن تألأل نسي  القصيدة الحديثة لا للنناف   .تلشنأا أكثر لما يلشنأا أي  ن  أدبي آخر

الننناس  وبينمننا كانننت  أدبي لتألأل نسي  المجتمع  وأن تنللأا لم الداخل لا يارة لتنلك العأقننات بننيم

عنناطني  القصيدة في سالف الزلان تنبج  لم النؤاد البشري المتننرع بالحيايننة  لتؤكنند أن الإنسننان كننائم

أو بما يرعج في قاع ننسه لننم رعنناخ واختأ ننات  أي لتؤكنند إنسننانية  بالدر ة الأولى  ولأماا بآيله

بنيننة يننارية شننعثاء تنبثننق لننم الخيننال  ةالإنسان وقيمته ونبل روحه قبل كل شيء  فإن القصننيدة الحديثنن 

ويبنندو وأن عصننرنا   فيمننا بينأننام تننياته ولا ينسجه لننم أنسننجة للنقننة عنايننرلا بغيننر تننرابط لوتصار

ل ي يطننرب وي يخلننب  إي علننى لثل كشلال المتساليم  الأشعث الملنق   ل للنقننا ي يستطيع إي أن ينت  أدبا

ل تؤك اتصال الإنسان بالإنسننان )ويسننيما قصننائد الغننزل والرًنناءن   دندرة وحسب. لقد كانت القصيدة سالنا

كما تؤكد ك لك اتصاله بالطبيعة ولنرداتأا اللثيرة  بل حتى بالبيئة با ه عنناا  ألننا القصننيدة الحديثننة فننأ 

 يتلح فيأا شيء قدر لا يتلح انبتات الروابط بيم الروح وكل لا يحيط به لم كائنات.

القصيدة الحديثة  أو الإلعان في استبارلا  لم شننأنه أن يننزود النن لم  لوربما  از القال بأن تحلي 

ذلننك  الحياة في السناات الخمسيم الأخيرة. فللم أينناب قة التي طرأت على بنيةالعمي تللتباديبنأم دقيق 

النيلساد الصيني ال ي قال ذات ياا: عندلا تتبدل الماسننيقى  فننإن الدولننة ننسننأا تلننان قنند سننلف لأننا أن 

وللم علم اي تماع الثقافي عندنا لم يعرد دربه إلى النل  بعد  بل أظنننه لننم يالنند حتننى  .ت قبل ذلكلتبد

 ياا الناس ل ا.


